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 .نعم
أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه 

 اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين، أم ا بعد،
 فقال في البلوغ وشرحه في كتاب القضاء، في باب الشهادات:

ب اس  " ي  اللَّ   ع ن ه م ا -و ع ن  اب ن  ع  ل م   -أ ن  الن ب ي   -ر ض  س  ل ي ه  و  ل ى اللَّ   ع   ."قضى بيمين وشاهد -ص 
 هذا؟

 القارئ: لا.
 بن عباس.قبله حديث ا الذي

:  -صلى الله عليه وسلم -أن  النبي -رضي الله عنهما -وعن ابن عباس" ت ر ى »ق ال  ل ر ج ل 
؟ م س  د  أ و  د ع  »ق ال : ن ع م ، ق ال :  «الش  ه  ا ف اش  . . «ع ل ى م ث ل ه  يف  ع  ن اد  ض  ه  اب ن  ع د ي   ب إ س  ر ج  أ خ 

ط أ ؛ لِ  ن   اك م  ف أ خ  ه  ال ح  ح ح   "ف ي.. و ص 
 .أن  الحديث ضعيف، بل شديد الضعفلا شك 

و  م ن  " : ل م  ي ر  ق ي  ق ال  ال ب ي ه  . و  ائ ي  ع ف ه  الن س  م ول  ض  ل ي م ان  ب ن  م ش  م د  ب ن  س  ه  م ح  ن اد  ه  لِن  في إس   و ج 
ل ي ه    .ي ع ت م د  ع 

اه د    ل يل  ع ل ى أ ن ه  لا  ي ج وز  ل لش  ف يه  د  م س  و  ل م ا ي ق ين ا ك م ا يعلم الش  د  إلا  ع ل ى م ا ي ع ل م ه  ع  ه   أ ن  ي ش 
ة  ب الظ ن    اد  ه  ة ، و لا  ت ج وز  الش  اه د  ي ت ه   .ب ال م ش  ؤ  ة  ع ل ى ف ع ل  ف لَ  ب د  م ن  ر  اد  ه  ان ت  الش  و إ ن   ،ف إ ن  ك 

م   ت  ف لَ  ب د  م ن  س  و  ل ي ن  أ و  ك ان ت  ع ل ى ص  و  ت  ب ع د  و  ت  أ و  الت ع ر يف  ب ال م ص  ي ة  ال م ص  ؤ  ر  ت  و  و  اع  الص 
ار ي   ق د  ب و ب  ال ب خ  . و  ة  ب الظ ن   اد  ه  ا ت ج وز  الش  ع  ف إ ن ه  ن د  م ن  ي ك ت ف ي ب ه  إلا  ف ي م و اض  ل  ع  ة  ع د  اد  ه   ل لش 

ل ه   و  ذ ك ر  ع ل ى الظ ن   ب ق  يم ، و  د  ت  ال ق  ، و ال م و  ت ف يض  اع  ال م س  اب  و الر ض  ة  ع ل ى الِ  ن س  اد  ه  : ب اب  الش 
، اع  يث  ف ي ث ب وت  الر ض  اد  ب ع ة  أ ح  ة   أ ر  ت ف اض  س  ث ب وت ه  إن م ا ه و  ب الا  ي ة   ،و  ؤ  يث ا ع ل ى ر  د  ل م  ي ذ ك ر  ح  و 

. اع   "الر ض 
بل يستحيل الاطلاع على حقيقتها، تكفي فيها  ،نساب وما يتعلق بها مما لم يمكنيعني مثل الأ

، لو لا ي مكن أن تشهد لفلان ابن «؟كيف وقد قيل»الاستفاضة، والرضاع يكفي فيه الاستفاضة، 
فلان أن ه ابن  له بمشاهدة، أنت حضرت ما حصل بين الزوج مع زوجته؟ وهل تابعت هذا الحمل 

ي مكن  لاخره؟ وهل حضرت وقت الولادة ثم تابعت هذا المولود إلى وقت الشهادة، آمن أوله إلى 
لكن  أن يكون هذا، لا ي مكن أن يكون هذا، ولو كنت من أقرب الناس إلى المشهود له،

 .الاستفاضة في مثل هذا كافية
اع  ث ب وت  " ز م  الر ض  ، ف إ ن  لا  ب  ار  ب ذ ل ك  إل ى ث ب وت  الن س  ا  و أ ش  ه  اع ة  ن ف س  ، و أ م ا ث ب وت  الر ض  ب  الن س 

يث   اد  ر يح  الِ  ح  ت ف اد  م ن  ص  ة  ف إ ن ه  م س  ت ف اض  س  اه ل ي ة   ،ب الا  ان ت  ف ي ال ج  ا ك  اع ة  ال م ذ ك ور ة  ف يه  ف إ ن  الر ض 
د  الا   ق ع  ل ه . و ح  ن د  م ن  و  ا ع  ت ف يض  ان  ذ ل ك  م س  ك  ن د  ال ه  و  ة  ع  ت ف اض  ر ة  ف ي ال م حس  ه  و ي ة  ش  ل ة  ت ث م ر  اد 
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ل م ا  ."ظ ن ا أ و  ع 
 يشهد لها أهل الحي أن  هذا الولد لفلان.

ر ة  ف ي ال م ذ ك ور ة  " ه  ب   ؛و إ ن م ا اك ت ف ى ب الش  ق يق  ب الن س  في  ق ق  ف يه  ل ت ع ذ ر  الت ح   ؛إذ  لا  ط ر يق  ل ه  إل ى الت ح 
 "..الِغلب

ومثل هذه الاستفاضة تكفي العامي الذي لا ي مكن أن يصل إلى حقيقة ما عند العالم من علم، 
العامي فرضه سؤال أهل العلم، لكن كيف يعرف أن  هذا العالم من أهل العلم؟ هل لديه من القدرة 

ه أهل  للفتوى؟ ما عنده، لكن يعرف وأن   ،ليعرف مقدار ما عنده من العلم ؛ما يختبر به هذا العالم
مثل هذا تكفي فيه  ،بتقليده أن  هذا من أهل العلم، وأن  الذمة تبر أبالاستفاضة، وبين الناس 

 .الاستفاضة
ر ة  ف ي ال م ذ ك ور ة  " ه  ب   ؛و إ ن م ا اك ت ف ى ب الش  ق يق  ب الن س  ق ق  ف يه  ف ي ل ت ع ذ ر  ال ؛إذ  لا  ط ر يق  ل ه  إل ى الت ح  ت ح 

ين   ه  ال ب ع ض  ب خ م س  د  ل ي ه ، و ح  ل  الز م ان  ع  يم  م ا ت ط او  د  ت  ال ق  ار ي  ب ال م و  . و أ ر اد  ال ب خ  ل ب  ن ة  الِ  غ   ، س 
ق يل   ب ع ين   :و  ر ة   ؛أ ر  ه  . و إ ل ى ال ع م ل  ب الش  ق يق  ق  ف يه  الت ح  ذ ل ك  لِ  ن ه  ي ش  و ي ة   و  اد  ب  ذ ه ب  ال ه  ف ي الن س 

م د   ي ة  و أ ح  اف ع  .. ،و الش  ن  ف  ق ال  ال م ص  ، و  ء  اد و ي ة  وف ي ث ب وت  ال و لا  ذ ل ك  ذ ه ب ت  ال ه  ت  ك  م ث ل ه  ال م و   "و 
 في ثبوت الولاء.

 عفا الله عنك.
اب ط  م ا كذلك ذهب الهادوية في ثبوت الولاء، وقال المصنف ف ي ال  " ت ل ف  ال ع ل م اء  ف ي ض  : اخ  ف ت ح 

ف ي ال   ة  و  د  ب  ق ط ع ا، و ال و لا  ي ة  ف ي الن س  اف ع  ن د  الش  ح  ع  ة ، ف ي ص  ت ف اض  س  ة  ب الا  اد  ه  ت  ت ف يد  ف يه  الش  م و 
ل  و الن  ك اح   ق ف  و ال ع ز  ي ة  و ال و  ء  و ال و لا  د   و ال ع ت ق  و ال و لا  ي ة  و الر ش  ر يح  و ال و ص  ت و اب ع ه  و الت ع د يل  و الت ج  و 

ف ه   ع ة   ،و الس  ي ة  ب ض  اف ع  ر ين  م ن  الش  ا ب ع ض  ال م ت أ خ   ب ل غ ه  ، و  ح  ف ي ج م يع  ذ ل ك  ذ ل ك  ع ل ى الر اج  و 
ع ا ض  ر ين  م و  د   ،و ع ش  ف اة  ف ي ق و اع  ت و  م ه . و ه ي  م س  ر  ك لَ  ئ ي   إل ى آخ   "ال ع لَ 

ه  ويبقى أن  اشتهار الأمر واستفاضته بين الناس لا يفيد علم ا، ولو كثر ناقلوه؛ لأن ه قد يكون مرد 
إلى شخص واحد مثل ما ي شاع من الأخبار في هذا الزمان، كثير ا ما ينتشر الخبر وفي جميع 

 المجالس، ثم يظهر تكذيبه. ويتحدثون به في ،ويتلقفه الناس ،الوسائل
فإن ها لا تفيد  -ولو كثر ناقلوها -يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والأخبار التي ت شاع

لم ـا دخل المدينة وجد الناس قد اجتمعوا في  -رضي الله عنه -العلم، وأخذ ذلك من قصة عمر
ل ق نساءه، كل من سأله قال: طل ق ط -عليه الصلاة والسلام -المسجد، واستفاض بينهم أن  النبي

في المشربة، ذكر  -عليه الصلاة والسلام -نساءه، قال: طل ق نساءه؟ قالوا: نعم، وقد اعتزل النبي
هل يكفي هذا في ثبوت الحكم؟ إن ما الاستفاضة  ،جميع، دخل الخبر جميع بيوت المدينةالالخبر 

 ضة.مع طول المدة إذا طالت بها المدة نفعت الاستفا
لكن الاستفاضة مع  ،باستفاضة، هذه إشاعات ليستهذه ف ،ثم ينحسر ،يستفيض في وقت أن أم ا



 

 

 
4 

ُ(10)ُالقضاءسُبلُالسلام،ُكتابُ

)ُ

)ُ

4 

هذه  ،ما جاء من ي كذ  ب هذا الخبر مع طول المدة، ما جاء من ي عارض هذه الدعوة ،طول المدة
 -على الحقيقة في الوقت نفسه، استأذن على النبي -رضي الله عنه -نفع؛ ولذلك وقف عمرت

 -صلى الله عليه وسلم -فسأل النبي ،ثم أ ذ ن  له ا،مرة، مرتين، ثلاث   -ه الصلاة والسلامعلي
مع أن  الخبر في جميع بيوت المدينة أن ه طل ق نساءه، فالمسألة  ،«لا»أطلقت نساءك؟ قال: 

 تحتاج إلى مدة تكشف الحقيقة من ضدها. 
ب اس  " ي  اللَّ   ع ن ه م ا -و ع ن  اب ن  ع  ل م   -أ ن  الن ب ي   -ر ض  س  ل ي ه  و  ل ى اللَّ   ع   "-ص 

 عنه؟ أمعندك عن ابن عباس 
 وعن ابن عباس. :القارئ: عندي

 عن ابن عباس؟ أمالحديث الأول: وعن ابن عباس، والثاني وعنه 
 وعن ابن عباس. :القارئ: أنا عندي في الشرح

 لا، وعنه أي عن ابن عباس. وعنه هذه الجادة.
 القارئ: أي عن ابن عباس؟

ي حيلون على  ..-عليه الصلاة والسلام -أن  النبي -رضي الله عنه -وعنه :ما تقول، عندكم
وهذه العادة عند  ،يصرحون بالاسم، بل يكنون عنه إذا تقدم ذكرهو الحديث السابق، ما يكررون 

 المختصرين.
 عفا الله عنك.

ل م   - عليه وسلمصلى الله -أن  النبي -رضي الله عنه -وعنه" ه  م س  ر ج  . أ خ  اه د  ش  ى ب ي م ين  و  ق ض 
. ي  د  ه  ج  ن اد  ق ال : إس  ، و  ائ ي  د و الن س  او   و أ ب و د 

ه   ن اد  د  ف ي إس  : لا  م ط ع ن  لِ  ح  أ ل ت  ،ق ال  اب ن  ع ب د  ال ب ر   : س  م ذ ي  ف ي ال ع ل ل  ذ ا ق ال ، ل ك ن ه  ق ال  الت  ر  ك 
ا م د  ار ي   -م ح  ب اس   -ي ع ن ي ال ب خ  و م ن  اب ن  ع  ن د ي ع م ر  م ع ه  ع  ال : ل م  ي س  و ب ن   ي ر يد   ،ع ن ه  ف ق  ع م ر 

ين ار  ر او ي م ع   هد  س  اد يث  و  ة  أ ح  د  ب اس  ع  و م ن  اب ن  ع  م ع  ع م ر  اك م : ق د  س  . ق ال  ال ح  ب اس  ع ن  اب ن  ع 
اب ه  م ن  ج   ح  ل ه   ،م اع ة  م ن  أ ص  اب ه  ع ن ه ، و  ح  م ع ه  م ن ه أ ص  س  يث ا. و  د  م ع  م ن ه  ح  ف لَ  ي ن ك ر  أ ن  ي ك ون  س 

ي ر ة   و اه د  منها، و ع ن  أ ب ي ه ر  ي  اللَّ   ع ن ه   -ش   "م ث ل ه . -ر ض 
والبخاري لا ي مكن أن مسلم  الإمامين منلم يسمعه  وأعلى كل حال الخلاف في كونه سمع 

نقارن بين مسلم والبخاري في مثل هذه الصورة، يعني التعامل مع البخاري على أن ه إمام الصنعة 
فيما كان في صحيحه، التعامل مع مسلم باعتبار أن  كتابه ثاني الكتب بعد البخاري في 

مسلم في التمييز  خر، لو مثلا  آصحيحه، لكن لو ن ق ل عن مسلم تصحيح هذا الحديث في كتاب 
أم ا مادام قول  ،صحح هذا الحديث، والبخاري ن ق ل عنه أن ه ضع فه، وقال: لم يسمع، الآن نوازن 

 أحد الشيخين في صحيحه فلا مقارنة له مع أحد.
نقارن بين قول البخاري  ،فيما ينقله الترمذي، أو يضعفه اكثير ا ما نسمع البخاري يصحح حديث   
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نه في صحيحه لا ننظر إلى المنقول عنه في خ ارج الصحيح مع غيره من الأئمة، لكن ما ي دو  
أحد؛ لأننا إذا أعملنا النظر في الصحيحين ما بقي لنا شيء، فالأ م ة تلقت الصحيحين بالقبول، ما 

ما ننظر لقول  ،والله الإمام البخاري ضع ف أحاديث، ومسلم خر جه في الصحيح :ن قارن نقول
هذه تعالج بما  ،لغير البخاري، إلا أحاديث يسيرة حكم عليها بعض الحفاظ بأن ها وهمالبخاري ولا 

 يناسبها.
م ذ ي   -رضي الله عنه -وعن أبي هريرة" د و الت  ر  او  ه  أ ب و د  ر ج  ،  ،مثله، أ خ  ب ان  ح ح ه  اب ن  ح  و ص 

ات م   . ق ال  اب ن  أ ب ي ح  اف ع ي  ا الش  ه  أ ي ض  ر ج  يث  و أ خ  د  ر ج  ال ح  ق د  أ خ  يح ، و  ح  ف ي ال ع ل ل  ع ن  أ ب يه : ه و  ص 
ه م   م اء  ار ح  أ س  د  الش  ر  ق د  س  اب ة ، و  ح  ر ين  م ن  الص   .ع ن  اث ن ي ن  و ع ش 

ي م ين    اه د  و  اء  ب ش  ل يل  ع ل ى أ ن ه  ي ث ب ت  ال ق ض  يث  د  د  م اه   ،و ال ح  اب ة  و إ ل ي ه  ذ ه ب  ج  ح  ير  م ن  الص 
ت ه م   ،و الت اب ع ين  و غ ي ر ه م   : و ع م د  اف ع ي  . ق ال  الش  م ال ك  و ي ة  و  اد  ب ع ة  و ال ه  ين ة  الس  اء  ال م د  و ه و  م ذ ه ب  ف ق ه 

. يث  اد  ه  الِ  ح   ه ذ 
، و   ا ت أ ك يدو ال ي م ين  ل ه  ان  ح اص  ا ل ك ن   ،الد ع و ى  إ ن  ك  أ ن ه  اد  لِل     ،ي ع ظ م  ش  ه  ا إش  ان ه   -ف إ ن ه  ب ح  س 

ت ع ال ى ت ر ي ا ع ل ى اللَّ   أ ن ه   -و  ف  الد ع و ى ل ك ان  م ف  لَ  ان  الِ  م ر  ع ل ى خ  ل و  ك  م ا ي ق ول ، و  ق يق ة  ك  أ ن  ال ح 
ق ه   د  ذ ه  ال م ن ز ل ة   ،ي ع ل م  ص  ان ت  ب ه  ه  أ ن   ف ل م ا ك  ن د  أ ن  اللَّ   ع  م ن  ب إ يم ان ه ، و ع ظ م ة  ش  ا ال م ؤ  يم ة  ه اب ه  ال ع ظ 

ر   ا ال ف اج  ب ا، و ه اب ه  اذ  ل ف  ب ه  ك  ر ة ،  ؛ي ح  ل ف  ي م ين ا ف اج  يل  ع ق وب ة  اللَّ   تعالى ل م ن  ح  ل م ا ي ر اه  م ن  ت ع ج 
ان  ل ل ي م ين  ه ذ ا  ت ب ر ت  الِ  ي م ان  ف ل م ا ك  ق د  ا ع  ، و  اه د  ة  الش  اد  ه  ك م  ك ش  ل ح ت  ل ل ه ج وم  ع ل ى ال ح  أ ن  ص  الش 

ه ود   ،ف ق ط  ف ي الل  ع ان   ام  الش  ام ة  ف ي م ق  ف ي ال ق س   ."و 
 يعني من غير شهادة الشاهد توصل على الأيمان.

ي  " ذ ه ب  ز  ك م  وفي القسامة في مقام الشهود، و  م  ال ح  اب ه  إل ى ع د  ح  ن يف ة  و أ ص  د  ب ن  ع ل ي   و أ ب و ح 
اه د   ل ه  ت ع ال ى:  ،ب ال ي م ين  و الش  و  ل  ين  ب ق  ت د  ل  م ن ك م {م س  وا ذ و ي  ع د  د  ه  ل ه  2]سورة الطلَق: }و أ ش  ق و  [، و 

ل ي ن  ف ر ج ل  و ام ر أ  تعالى:  {}ف إ ن  ل م  ي ك ون ا ر ج  ر   :ق ال وا ،[282]سورة البقرة: ت ان  ي ال ح ص  ت ض   ،و ه ذ ا ي ق 
.. اه د  و ال ي م ين  ة  الش  ز ي اد  ، و  ال ف ة  لا  ب غ ي ر  ذ ل ك  ي ف يد  م ف ه وم  ال م خ   "و 

 ويفيد مفهوم المخالفة أن ه لا يكون بغير ذلك.
ا ويفيد مفهوم المخالفة أن ه لا يكون بغير ذلك، وزياد" خ  ة الشاهد واليمين مخالفة ت ك ون  ن س 

ال ف ة . ه وم  ال م خ   "ل م ف 
كون هذه زيادة على النص، والزيادة على النص عندهم توعندهم أن  الظني لا يقطع القطعي و 

 نسخ.
خ ه  ب  " ح  ن س  ال ف ة  ي ص  ت ب ار  م ف ه وم  ال م خ  ير  اع  د  يب  ع ن ه  ب أ ن ه  ع ل ى ت ق  يح  و أ ج  ح  يث  الص  د  ن ي  ،ال ح  أ ع 

ل ه   و  ل وا ب ق  ت د  . و اس  ب اس  يث  اب ن  ع  د  ل م   -ح  س  ل ي ه  و  ل ى اللَّ   ع  اك أ و  ي م ين ه  »: -ص  اه د  يب ب أ ن   ،«ش  و أ ج 
 "ه ذ ا..
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نسخ ن  ما ثبت بالقرآن قطعي، ما ثبت بمثل هذا الحديث وإن صح ظني، والظني لا يإ :وإذا قالوا
 .لا ينسخ القوي  ،الضعيف

نقول: ي مكن قلب الدعوى عليهم، نقول: ما ثبت بالقرآن مما ي عارض الحديث مفهوم، والحديث  
 منطوق، والمنطوق أقوى من المفهوم.

يح  " ح  د يث  ص  يب ب أ ن  ه ذ ا ال ح  م   ،و أ ج  يح  ي ع م ل  ب ه  ح  اه د  و ال ي م ين  ص  يث  الش  د  م ا ا ف ي م ن  و ح  ط وق ه 
يث ه : ق ال   وم ف ه وم د  ل م ة  ف ي ح  د أ ن ه  ق ال  س  او  ن ن  أ ب ي د  ف ي س  . ه ذ ا و  ر  خ  او م  صريح الْ  د ه م ا لا  ي ق  أ ح 

ب اس  خ ص  ال ح ك م   ين ار  راوي الحديث ع ن  اب ن  ع  و ب ن  د  ( ي ر يد  أ ن  ع م ر  و )ف ي ال ح ق وق  ع م ر 
اه   ، واليمين في الحقوق دون الحدود ونحوها:.. ب الش  ، و ال ي م ين  ب ال ح ق وق   "د 
 هذه زيادة، خص  الحكم بالشاهد واليمين بالحقوق. ،زيادة

 القارئ: والباقي زيادة؟
 نعم.

 عفا الله عنك.
: و ه ذ ا خ اص  ب الِ  م و ال  د ون  غ ي ر ه ا" اف إ ن  الر او ي   ،ق ال  ال خ ط اب ي  ل ي ه  ق ف ه  ع  و ال خ اص  لا  ي عد ى ب ه   ، و 

ل ي ه  غ ي ر ه   ل ه ، و لا  ي ق اس  ع  اي ة  ف ع ل   ،م ح  ك  ؛ لِ  ن ه  ح  ائ ز  اء  ال ع م وم  م ن ه  غ ي ر  ج  و ال ف ع ل  لا  ع م وم   ،و اق ت ض 
 ل ه . اهـ.

ر ج  م ن  ال ح ك م  ب ال اص  و ال ح ق  أ ن ه  لا  ي خ  د  و ال ق ص  اه د  و ال ي م ين  إلا  ال ح  م ا لا  ي ث ب ت ان   ؛ش  م اع  أ ن ه  ل لْ  ج 
 ."ب ذ ل ك  

 اللهم صل   على محمد.
 

 
 


